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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  بحر المقتضب
الكلمات المفتاحية: بحر-المقتضب
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  بحر المقتضب
II. موضوع المقالة 
1- سبب تسميته:
والمقتضَب -بصيغة اسم المفعول-: وزنه أو تفعيلاته: بحر المقتضب يتكون من "مفعولاتُ مستفعلن مستفعلن" في كل شطر من شطري البيت، وهذا البحر هو السابع من أبحر دائرة المشتبه، أو لك أن تقول: دائرة السريع، فقبله على التوالي من بداية الدائرة "السريع" "الغريب" "القريب" "المنسرح" "الخفيف" "المضارع"، وهو البحر الخامس من البحور المستعملة، قبله "السريع" و"المنسرح" و"الخفيف" و"المضارع".
سبب تسميته بالمقتضب: قال الخليل: والمقتضب لاقتضابه من الشعر؛ لقلته. ذُكِرَ ذلك في (شذرات الذهب) لابن عماد، الجزء الأول، ص 276. وقيل: سمي بذلك؛ لأنه اقتُضِبَ -أي: اقتطع- من البحر المنسرح على الخصوص، غير أن "مفعولاتُ" فيه متقدمُ، وفي المنسرح متوسطُ.
2- ضابطه:
يقول صفي الدين الحلِّي؛ منبهًا إلى أجزائه:
	اِقتَضِب كَما سَأَلوا

	*
	مفعولاتُ مُفتَعِلُ



ويقول آخر: 
	مقضوب بكم ثمل

	*
	فاعِلاتُ مُفتَعِلُ



ما يحدث في تفعيلاته من تغييرات:
أولًا: طيُّ العروض والضرب في هذا البحر واجب، وحكى بعض العروضيين سلامتهما من الطي، وهو شاذّ. 
ثانيًا: المراقبة قائمة في هذا البحر بين الفاء والواو، فإذا دخل الخبن بحذف الفاء، ثبتت الواو من الحذف طيًّا، وأنشدوا لذلك قول الشاعر: 
	أتانا مبشِّرنا

	*
	بالبيان والنذرِ



تقطيع البيت: أتانا م/ معولاتُ/ بششرنا/ مستعلن/ بلْبيانِ/ مفعولات/ وننذري/ مستعلن، والشاهد في قوله -في الشطر الأول-: أتانا م/ معولاتُ، دخل الخبن بحذف الثاني الساكن، فسلمت التفعيلة من الطي على سبيل المراقبة، وأيضًا في قوله -في أول الشطر الثاني-: بلبيان/ مفعولاتُ، دخل الطي فسلمت التفعيلة من الخبن على سبيل المراقبة.
ومثال الطي؛ لتسلم التفعيلة من الخبن قول الشاعر:
	أقبلت فلاحَ لها

	*
	عارضان كالبردِ



تقطيع البيت: أقبلت ف/ مفعُلاتُ/ لاحَ لها/ مستعلن/ عارضانِ/ مفعولاتُ/ كَلْبَرَدِي/ مستعلن، والشاهد في قوله: أقبلت ف/ مفعولاتُ، هذا في الشطر الأول، وأول الشطر الثاني: عارضان/ مفعولاتُ، زحفَ بالطي، فسلمت كلتاهما من الخبن على سبيل المراقبة، ونذكركم بالمراقبة، المراقبة: ألَّا يسلم السببان المتجاوران في "مفعولات" معًا، وألا يزحَّفَان معًا، وإنما إذا دخل الزحاف أحدهما سلم الآخر، وحكى بعض العروضيين سلامة "مفعولاتْ" من المراقبة، وشاهدهم قول الشاعر:
	لا أدعوك من بعدٍ

	*
	بل أدعوك من كثبِ



تقطيع البيت: لا أدعوك/ من بعدن/ بل أدعوك/ من كثبي، نقابل ذلك بالتفعيلات العروضية: لا أدعوك/ مفعولاتُ/ من بعدن/ مستعلن/ بل أدعوك/ مفعولاتُ/ من كثبي/ مستعلن، ومستعلن تُنْقل إلى "مفتعلن" الشاهد هنا في التفعيلة الأولى من الشطر الأول والشطر الثاني؛ حيث جاءت "مفعولات" سالمة، لم يدخلها لا خدن ولا طي، وقال صاحب كتاب (الكامل) عن ذلك: إنه شاذ. 
أجزاؤه: "مفعولاتُ مستفعلن مستفعلن" هذا هو الشطر الأول، "مفعولات مستفعلن مستفعلن" هذا هو الشطر الثاني، هذا طبقًا لدائرته، وهذه الصورة لم ترد في شعر قديم أو حديث، وإنما ورد منه ما يلي: "مفعولات مستفعلن مفعولات مستفعلن" أي أنه لم يرد إلا مجزوءًا بأربع تفعيلات. 
3- استعمالات بحر المقتضب:
لم يرد المقتضب في شعر قديم، والذي أثبته هو الخليل، وأنكره الأخفش على ما رواه الدماميني أن يكون المضارع والمقتضب من شعر العرب، وزعم أنه لم يُسْمَع منهم شيء منهما، وهذا مردود –يعني: قول الأخفش هذا مردود- بنقل الخليل، وهو ثقة. 
ورد المقتضب على صورة واحدة يكون فيها مطوي العروض والضرب، تصير فيهما "مستفعلن" "مستعلن" وتُنْقَل إلى "مفتعلن" كقول الشاعر:
	هل عليَّ ويحكما

	*
	إن لهوت من حرجِ



تقطيع البيت: هل علييَ/ ويحكما/ إن لهوت/ من حرجي، نقابل ذلك بالتفعيلات العروضية: هل عليي/ مفعُلاتُ/ ويحكما/ مستعلن/ إن لهوتُ/ مفعُلاتُ/ من حرجي/ مستعلن، طبعًا "مفعُلات" تنقل إلى "فاعلات" و"مستعلن" تنقل إلى "مفتعلن" أتت العروض مطوية والضرب كذلك، دخل الطي التفعيلة الأولى من الشطرين. 
ومنه قول الشاعر:
	أقبلت فلاحَ لها

	*
	عارضانِ كالبردِ



تقطيع البيت: أقبلت ف/ لاح لها/ عارضانِ/ كلْبَرَدِي، نقابل ذلك بالتفعيلات العروضية: أقبلت ف/ مفعُلاتُ/ لاح لها/ مستعلن/ عارضان/ مفعُلاتُ/ كلبردي/ مستعلن، وتنقل "مفعُلات" إلى "فاعلات"، وتنقل "مستعلن" إلى "مفتعلن"، دخل الطي العروض بحذف الرابع الساكن وكذلك الضرب، ودخل الطي التفعيلة الأولى من الشطرين. 
ومنه قول الشاعر:
	إن للغرام يدًا

	*
	مسَّني بها العطبُ



تقطيع البيت: إنن للغ/ رام يدن/ مسسني ب/ هَلْعطبُ، نقابل ذلك بالتفعيلات العروضية: إنن للغ/ مفعُلاتُُ/ رام يدن/ مستعلن/ مسسني ب/ مفعُلاتُ/ هَلعطبُ/ مستعلن، دخل الطي العروض وكذلك الضرب، ودخل أيضًا الطي التفعيلة الأولى من الشطرين، و"مفعُلات" تُنْقَلُ إلى "فَاعِلاتُ" و"مستعلن" تنقل إلى "مفتعلن".
ومنه قول الشاعر: 
	حامل الهوى تعبُ

	*
	يستخفُّه الطربُ



تقطيع البيت: حامللهـ/ وى تعبو/ يستخفف/ هُططربو، نقابل ذلك بالتفعيلات العروضية: حامللهـَ/ مَفْعُلَاتُ/ وى تعبو/ مُسْتَعِلُنْ/ يستخفف/ مفعلاتُ/ هططربو/ مستعلن، العروض مطوية والضرب كذلك مطويٌّ أيضًا، ودخل الطي التفعيلة الأولى أيضًا من الشطرين، ومنه قول الشاعر:
	أنتم الظلال لنا

	*
	والمنازل الخصب



تقطيع البيت: أنتم ظظ/ لا للنا/ ولمناز/ للخصبو، نقابل ذلك بالتفعيلات العروضية: أنتم ظظِ/ مفعُلاتُ/ لا للنا/ مستعلن/ ولمناز/ مفعُلاتُ/ لُلْخُصُبُ/ مستعلن، العروض مطوية، والضرب مطوي، وأيضًا دخل الطي التفعيلة الأولى من الشطرين، "مفعُلاتُ" تُنْقَل إلى "فاعلات"، و"مستعلنْ" تنقل إلى "مفتعلنْ".  
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